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الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري 
في السودان والوطن العربي

))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجاً« 

أستاذ مشارك بقسم الآثار كلية الآداب جامعة دنقلاد.محمد فتح الرحمن أحمد القروني

مستخلص :
ــه مــن الصعــوب  ــة، لأن ــة الصعوب ــة أمــر في غاي ــة عــن الرمــوز والشــخصيات الوطني تعتــر الكتاب

بمــكان أن توفيهــم حقهــم كامــاً مهــا كتبــت عنهــم.  فهــم كالنجــوم الذيــن اضــاءوا الطريــق لمــن بعدهــم 

ــات  ــاضي بتقني ــن الم ــوا ع ــه ، ونقب ــودان وخارج ــار في الس ــم الآث ــات الأولي لعل ــوا اللبن ــن وضع ــم م وه

وامكانــات محــدودة في ذاك الزمــان، وبالرغــم مــن ذلــك حافظــوا عــي تراثهــم وصانــوه وطبقــوا وصيــة 

اجدادهــم الذيــن رســموا لنــا الطريــق كــا قــال خاليــوت بــن بعانخــي »في نصــه الــذي نــادي فيــه بقيــم 

انســانية نبيلــة ورســم الطريــق للأحفــاد والذيــن يأتــون من بعــده والذيــن يخلفونهــم والى الابد »  ســأحاول 

ــد الاجــداد  وهــو  ــة الكــرو مرق ــاده مــن قري ــلط الضــوء عــي أحــد احف ــة جاهــداً أن أسُ في هــذه الورق

ــم مــن اعــام الســودان  ــه حقــه فهــو عل ــاس ســيداحمد محمــد عــي زروق وليتنــي اوفي البروفســر العب

وهــو مــن قــام بترجمــة النــص الخــاص بالأمــر خاليــوت بــن بعانخــي الي اللغــة العربيــة الــذي اوصانــا فيــه 

عــي تراثنــا وحفــظ هويتنــا.  واســهم بعلمــه الغزيــر في الســودان والوطــن العــربي وتشــهد عليــه كتاباتــه 

وبحوثــه ومحاضراتــه بقاعــات الجامعــات الســودانية والعربيــة والعالميــة . مبتهلــن الى اللــه ان ينعــم عليــه 

بنعمــة بالصحــة والعافيــة فهومــا زال يقــدم لطلابــه الكثــر، ويقــوم بحفــظ وصــون تراثنــا الوطنــي.   

الكلمات المفتاحية: الرمز الوطني، العمل الآثاري، الوطن العربي، حماية وصون التراث.
National symbols and figures and their contributions and to ar-

cheological work in Sudan and the Arab world
“Professor Alabbas Syedahmad Mohammed Ali as an example”

Dr. Mohammed Fath Alrahman Ahmed Al-qarouni
Abstract:

Writing about national symbols and figures it is extremely difficult 
,as on words can fully  honor their significance. These individual are 
like stars who for light  the way for those who come after them , and 
they are the first  Sudanese who laid the  building blocks for the  archae-
ology in Sudan and beyond  Despite working With the limited tools  and 
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capabilities of  their  time ,they immersed themselves in the past ,  pre-
serving the  heritage ,that  remains a testament to  the wisdom and fore-
sight  for their ancestors. As Khalut bin Piankhi said  in his writing, 
calling for noble human values and paving  the way for those who him 
: “and those  who come after me and those who will succeed them for-
ever” . In  this paper, we  are trying to shed light on one of his grand-
children from the village of Elkurru ,the resting place of the ancestors 
.He is Professor El Abbas  Mohammed Ali Zarrog.  Hi is  one of the flag 
bearers  of Sudan and  was the one who translate the text of king Khalut 
,where the king  instructed us to preserve our  identity.  Professor El 
Abbas  Mohammed Ali Zarrog , inspires  you with abundant knowledge 
about Sudan the Arab world.  His numerous writings, extensive  re-
search  lectures in the  halls of Sudanese ,Arab and international univer-
sities attest to that.  We ask God to bless him with the good  health and 
wellness ,as he continues to offer his students a wealth of knowledge 
which helps  preserve our  national heritage .
Keywords: National symbol, Archeological, The Arab world ,protec-
tion and preservation of heritage 

مـقدمـة :
    تعُــد الشــواهد والمعــالم الاثريــة والتاريخيــة شــاهد لــكل أمٌــة عــى اســهاماتها المبــاشرة في التطور 

الحضــاري والانســاني وهــي جــزء مــن تاريــخ أوطانهــم التــي بناهــا اســافهم. وظــل بعضــاً منهــا شــامخاً 

منــذ الآف الســنين ليشــهد عــى صمــود وعظمــة مــن أنشــاؤها، وتعتــر مــن أقــدم وســائل الاتصال الإنســاني 

التــي تربــط بــن أجيــال يفصــل بينهــا بعــد الزمــان واختــاف المــكان واللســان في كثــر مــن الاحيــان.

   يحُظــى الــراث الثقــافي بأهميــة كبــرة حيــث يمثــل الحاضنــة الاساســية للهويــة الوطنيــة، وهــو 

يعــد بمنزلــة ذاكــرة الامــة وموروثهــا التاريخــي، ويتضمــن هــذا الــراث شــقين: أولهــا ، خــاص بالجانــب 

المــادي مــن آثــار ومعــالم تأريخيــه تجســد تطــور المجتمــع والمراحــل الاساســية التــي مــرً بهــا عــر هــذا 

ــا، الشــق  ــاء الشــعبية.  وثانيه ــة والأزي ــة والحــرف اليدوي ــة التاريخي ــرز مظاهــره الأبني ــن اب التطــور ،وم

المعنــوي، المتمثــل في القيــم والعــادات والتقاليــد التــي توارثتهــا الاجيــال جيــاً بعــد جيــل وهــذه الاشــياء 

تحــدد معــالم الشــخصية الوطنيــة عــى الصعيــد المحــي والعالمــي.

ــام بدورهــم تجــاه  ــاء القي ــات اثن ــات والتحدي ــن العقب ــد م ــن العدي ــا يواجــه الباحث ــا م      دائم

الــراث والمحافظــة عليــه  وهنــا تــرز الشــخصية الوطنيــة التــي دائمــا مــا تقــدم المصلحــة الوطنيــة عــى 

المكاســب والمصالــح الشــخصية والانتــاء القبــي والحــزبي الضيــق وتظــل هــذه الشــخصية تقــدم وتســهم 

في المحافظــة عــى هــذا  الــراث وحمايتــه والمحافظــة عليــه بــكل الآليــات والوســائل المتاحــة ســواء كان 

هــذا الــراث داخــل أوطانهــم أو في مناطــق خــارج الوطــن عملــوا بهــا . 
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  د. محمد فتح الرحمن أحمد القروني 

التعريف بالبروفسير العباس سيداحمد محمد علي:
1/ المولد والنشأة  والمراحل التعليمية :

ــرو بشــال الســودان  ــة الك ــام 1946م بمنطق ــد عــي في الع ــاس ســيداحمد محم ــاد العب كان مي

ــطي  ــروي الوس ــة م ــق بمدرس ــم التح ــام 1957م ث ــا في الع ــرج منه ــة وتخ ــاسي الاولي ــة تنق ــق بمدرس التح

تخــرج منهــا عــام 1961م ومنهــا الي مدرســة الخرطــوم التجاريــة وتخــرج منهــا 1965م ثــم التحــق بكليــة 

الآداب جامعــة الخرطــوم 1970م ثــم جامعــة كالقــري لنيــل درجــة الماجســتير 1973م ومــن ثــم التحــق 

ــوراه 1978م. ــل درجــة الدكت جامعــة كامــردج لني

    خــال هــذه المســرة التعليميــة خــاض عــدد مــن التجــارب المهمــة التــي حفزتــه ليصبــح عالمــاً 

ــذت  ــه نف ــه وزملائ ــإصرار من ــة وب ــة الثانوي ــاً في المرحل ــا كان طالب ــاً ،فعندم ــار لاحق ــم الأث ــاً في عل وعل

المدرســة زيــارة الى لمنطقــة وادي حلفــا لرؤيــة المنطقــة التــي ســتغمرها ميــاه بحــرة الســد ورؤيــة الاعــال 

ــزون  ــع المخ ــارة م ــك الزي ــكلتً تل ــمبل. ش ــة ابوس ــي منطق ــة حت ــع الإثاري ــت في المواق ــي تم ــة الت الإثاري

الموجــود في ذاكرتــه مــن موقــع الكــرو مــكان ميــاده  وزيــارات الطفولــة والصبــا لمنطقــة الزومــة وتلالهــا 

ــة  ــا المزين ــر معابده ــة ع ــور الى المدرس ــروي والعب ــته بم ــا ، ودراس ــاسي ومدافنه ــة تنق ــته بمنطق ، ودراس

بالنقــوش عــى جدرانهــا، ومــروره بالقــرب مــن قــاع وحصــون كجبــي ومــروي شرق ومشــاهداته لجبــل 

الــركل واهراماتــه ومعابــده وقصــوره واطلالــه، كل ذلــك شَــكل وجدانــه وفتــح عينــه عــى عظمــة هــذا 

الــراث الانســاني الــذي ظــل بــاق وصامــد لفــرة طويلــة مــن الزمــن وتحــي نقــوش ورســومات جدرانــه 

قصــص وروايــات الاجــداد ومعتقداتهــم وطقوســهم وبعــض مــن عاداتهــم وتقاليدهــم وازداد شــغفاً. وحبــاً 

لهــذا الــراث وهــذا العلــم فــاراد ان يغــوص في أعماقــه ويســر اغــواره.

    درس علــم التأريــخ )ابوالعلــوم( الــذي يقــول عنــه بــن خلــدون » ان دراســة التاريــخ فــن غذيــر 

المذهــب جــم الفوائــد شريــف الغايــة إذ هــو يوقفنــا عــى احــوال الســابقين مــن الامــم حتــي تتــم فائــدة 

الاقتــداء في ذلــك  والمــؤرخ محتــاج الى معــارف متنوعــة وحســن نظــر وتثبيــت حقائــق والعلــم بكيفيــات 

ــذي  ــة ال ــخ بالكلي ــد بقســم التاري ــب الوحي ــان عمــر1983: 28( . وكان الطال ــع واســبابه )محمــد زي الواق

طلــب مــن البروفســر هينــكل ان  يــأذن لــه بالمشــاركة في التنقيــب الاثــري في موقــع مــروي تحــت إشراف 

العــالم شــيني والمرحــوم أحمــد محمــد عــى الحاكــم وعمــل معهــم لموســمين كان يــردد عليهــم طــاب 

دبلــوم الاثــار وقتهــا . تخــرج مــن كليــة الآداب بمرتبــة الــرف ، ونــال بحــث تخرجــه جائــزة )ج كنــدي( 

عــام 1971م وكان البحــث عــن آثــار جزيــرة مقــرات وهــو أول بحــث يقــوم بمســح أثــاري حقيقــي وكان 

ــب  ــة S.N.R كأول طال ــة محكم ــث في دوري ــذا البح ــر ه ــم ن ــوك وت ــن هيك ــالم براي ــت اشراف الع تح

ينــر لــه بحــث في مجلــة محكمــة ، ونــال البحــث جوائــز اخــري )جائــزة بروفســر ســيمرغوف الروســية(  

وجائــزة كليــة الآداب بالاشــراك وتــم الاســتناد عــى بحثــه هــذا في أعــال آثاريــه لاحقــة بجزيــرة مقــرات .

ــز  ــذه الجوائ ــه ه ــوم ونيل ــة الخرط ــن جامع ــرف م ــه ال ــه بمرتب ــه وتخرج ــه ونبوغ    ادى تفوق

ــل درجــة الماجســتير، في  ــدا لني ــه منحــة مــن جامعــة كالقــري بكن ــة مــن أســاتذته الى اعطائ وهــذه الثق

ــاج الى  ــا تحت ــداً في الدراســة لأنه ــة تعقي ــر مــن اكــر الفــرات التاريخي ــي تعت ــخ  الت ــل التاري ــا قب ــار م اث
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شــخص موســوعي ليــس في مجــال الآثــار فحســب بــل في كل فــروع المعرفــة الانســانية والعلــوم الطبيعيــة 

ــة اعتــاداً عــى التحليــل والاســتنتاج المنطقــي لأدوات  ــة للوصــول الى نتائــج علمي ــة ذات الصل والتطبيقي

ــاة الانســان في المــاضي.   ــة شــكلت مســرة حي حجري

ــار  ــه عــى درجــة الماجســتير مــن كالغــري عــاد الى الســودان والتحــق بقســم الآث     بعــد حصول

جامعــة الخرطــوم وشــكلت هــذه العــودة فصــاً جديــداً مــن فصــول حياتــه العلميــة ،حيــث اكســبته هــذه 

ــة والوســائل والمناهــج المتطــورة  ــد مــن المهــارات الحديث ــه العدي ــة الى كالغــري بالإضافــة الى قدرات الرحل

ــخ في الســودان وطــرح  ــل التاري ــة لفــرات مــا قب ــد مــن الاعــال الاثري ــة العدي ــي ســاعدت في انطلاق الت

العديــد مــن الاســئلة ،وكان معجبــاً بالمقولــة التــي تقــول » إن كان لنــا أن نفهــم آثــار النيــل فــا بــد مــن 

ــة  ــجع البعث ــذي ش ــور ال ــل في وادي ه ــك العم ــن ذل ــج ع ــاً » وكان ان نت ــاً وغرب ــواره شرق ــل في ج العم

الالمانيــة ان تواصــل العمــل فيــه.  ثــم قــام مــع زميلــه يوســف بطــرح مــروع في البطانــة في اطــار شــعار 

العمــل بعيــداً عــن النيــل كشــأن مــروع وادي هــور .والمشروعــان اضافــا الكثــر لفهــم حضــارة ضفتــي 

النيــل.

   تــم ابتعاثــه لنيــل درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة كامــردج ببريطانيــا ،شــارك خــال هــذه الفــرة 

في العديــد مــن الاعــال الاثريــة التــي صقلــت تجربتــه وفتحــت افقــه الى الخــوض في تفاصيــل ادق فيــا 

يتعلــق بخصائــص وســات العصــور الحجريــة في الســودان باســتخدام منهــج علمــي رصــن وكان دائمــاً مــا 

يضــع اســئلة ويضــع لهــا اجابــات محتملــة )الفــروض( ثــم تــأتي خطــوة الاختبــار للفــروض والوصــول الى 

النتائــج عــى حســب طبيعــة الموقــع ودراســة الحالــة وامكانــات البحــث المتاحــة .

2/ البروفسير العباس الاستاذ المحب لمهنته :
 عمــل مســاعداً للتدريــس بكليــة الآداب جامعــة الخرطــوم بعــد التخــرج مبــاشرة )1974-1971م(. 

وبعــد عودتــه مــن نيــل درجــة الماجســتير عمــل محــاضراً بجامعــة الخرطــوم ، مدربــاً لطلابــه  واكســبهم 

مهــارات معرفيــة في علــم الآثــار بكفــاءة عاليــة كــاً وكيفــاً .مشــاركاً معهــم في اعمالهــم الميدانيــة ، غارســاً 

فيهــم شــعور الانتــاء للوطــن وتحمــل المســئولية نحــوه ونحــو موروثــه الحضــاري ونقــل اليهــم تجــارب 

الســابقين ممــن عمــل معهــم ومعارفهــم .

    عُــرف عــن البروفســر بــن طلابــه بالتواضــع وحــب العمــل وحــب الاطــاع والقــراءة ،واحــرام 

ــرف  ــى الت ــادر ع ــاح وق ــة ولم ــع البديه ــه سري ــه ان ــرف عن ــا عُ ــاء ، ك ــيم العل ــن ش ــذه م ــر، وه الغ

ــي  ــه الت ــه الى مادت ــة واســتطاع بأســلوبه الشــيق ان يجــذب طلاب بحكمــة في المواقــف الحساســة والطارئ

ــل  ــده للوصــول الى عق ــذل قصــاري جه ــه ويب ــذي يعشــق علم ــدع هــو ال ــم المب ــوم بتدريســها فالمعل يق

طلابــه الذيــن تتبايــن عقولهــم وكل طالــب لــه خصوصيتــه التــي يتميــز بهــا عــن غــره فــكان يتعامــل مــع 

طلابــه حســب مســتواهم التحصيــي وقدراتهــم الخاصــة وميولهــم ،وبهــذا اســتطاع ان ينحــت في ذاكرتهــم 

ــارات والمصطلحــات.   ــار العب ووجدانهــم طريقتــه الخاصــة  في توصيــل المعلومــة، ودقتــه في اختي
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  د. محمد فتح الرحمن أحمد القروني 

وينطبق عليه قول الشاعر:

تبارك الله إذ أعطــــــــاك مكرمة            فصرت للشعب قنديلاً ومصباحاً

تحارب الجهل تبني الجيل مفتخراً             تقُــــــدم العلم للطلاب أقداحاً

 تطوًع الدرس كي ترقي بهم همماً           حتي يصيروا لهذا الشعب ارباحاً

ــال التــي  ــه العديــد مــن الاجي فهــو نعــم الاســتاذ ونعــم القــدوة الحســنة وقــد تخــرج عــى يدي

تعلمــت منــه ان للنجــاح قيمــة ومعنــي وتعلمــوا منــه معنــي الاخــاص والتفــاني والانضبــاط  في العمــل 

،فاصبحــوا اعلامــاً  في مجالاتهــم ، وســاروا عــى نهجــه وكثــر منهــم يرجعــون فضــل نجاحهــم لــه ويحفظــون 

لــه جميــل صنعــه في ارشــادهم وتوجيههــم التوجيــه الصحيــح .

3/ التنوع في مناهجه وتناوله للموضوعات:
   نــر البروفســرعدد60 مقــالاً )منفــرداً وبالاشــراك ( كان منهــا 36 باللغــة الانجليزيــة و 24 مقــالاً 

باللغــة العربيــة . مــن خــال بحوثــه المنشــورة نلاحــظ التنــوع المعــرفي الــذي يؤكــد غــزارة علمــه واطلاعــه 

الواســع ومناقشــته لقضايــا علميــة كانــت تشــغل الســاحة العلميــة فتناولهــا بفكــر عميــق ودراســة تحليليه 

ثاقبــة .وســنتطرق لبعــض الامثلــة حيــث تنــاول الصــات الحضاريــة بــن النيــل والصحــراء معتمــداً عــى 

ابحاثــه ومســوحاته في منطقــة البطانــة مقارنــاً بــن الموجــودات والمعثــورات التــي وجــدت في مواقــع عــي 

النيــل ومواقــع تبعــد مســافات بعيــدة منــه وكانــت النتائــج مذهلــة . كــا تنــاول قضيــة الاصــل  العرقــي 

ــا  ــن وارجعــوا اصله ــا الباحث ــي اســهب فيه ــادر محمــود الت ــد الق ــأسرة 25 مــع البروفســر المرحــوم عب ل

ــة الكــرو اســتطاعوا  ــراءة جبان ــى، والاصــل المــري ،وباعتمادهــم عــى اعــادة ق العرقــي الى الاصــل الليب

نقــد اراء الباحثــن بادلــه ثبــت الاصــل المحــي لــأسرة 25 .كــا طــرح قضيــة الجــذور التاريخيــة واشــكالية 

المصطلــح لفــرة مــا قبــل التاريــخ مــع البروفســر يوســف مختــار.

   تنــاول قضيــة التبايــن البيئــي والتواصــل الحضــاري بــن النيــل والصحــراء بالرغــم الفــرق الشاســع 

بــن البيئتــن الا إن هنــاك اتصــال حضــاري بينهــم .كان تناولــه لقضيــة الممتلــكات الثقافيــة بــن المواطنــة 

والاغــراب مهــاً للغايــة خاصــة وان هــذه القضيــة اصبحــت مــن الضروريــات ان تعــود ممتلكاتنــا التــي تم 

بيعهــا وتهريبهــا ايــام الاســتعمار وتذخــر بهــا متاحــف العــالم مناديــاً بعــودة الآثــار الى اوطانهــا. 

   كان البروفســر العبــاس مواكبــاً للتطــور في المعرفــة والعلــوم وتنــاول في طرحــه قضايــا الســاعة 

فتنــاول قضيــة الــراث والعولمــة جدليــة التصالــح وتأثــرات العولمــة عــى الــراث هــل تؤثــر العولمــة عــى 

الــراث تأثــراً ايجابيــاً ام ســلبياً وماهــي الفوائــد التــي ســيجنيها الــراث في ظــل العولمــة .وفي اطــار مواكبتــه 

لظهــور التقنيــات الحديثــة في علــم الآثــار تنــاول قضيــة اســتخدام الاستشــعار عــن بعــد في الكشــف عــن 

الاثــار كتقنيــة حديثــة ولابــد مــن الاســتفادة مــن هــذه التقنيــات الحديثــة والمتطــورة مناديــاً بمواكبــة علــم 

الاثــار للتطــور التقنــي الموجــود في العــالم .

   أيضــاً مــن الدراســات الهامــة التــي تناولهــا اســتخدام منهــج الاثنواركيولوجي لفهم المــاضي فناقش 

الطــب القديــم في مجتمعــات مــا بعــد مــروي منطقــة الشــال الرابــع مــع البروفســر جــال جعفــر. كــا 

تشرفــت بالمشــاركة معــه في طــرح قضيــة علــم المصريــات وتفســر الحضــارة الســودانية كدراســة نقديــة  
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ً
الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري في السودان والوطن العربي ))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجا

ــا  ــي تبناه ــة الانتشــارية الت ــار وخاصــة النظري ــم الاث ــات في عل ــور النظري ــة حــول ظه ودار محــور الورق

ــة رواجــاً واســعاً بعــد ان روج لهــا في  ــة ووجــدت النظري ــات المصري اليــوت اســمث بعــد انبهــاره بالمومي

ــة لان  الفــرة مــا بــن )1939-1910م( وظلــت تفســرات الحضــارة الســودانية مرتبطــة بالحضــارة المصري

معظــم الدراســات في الحضــارة الســودانية قــام بهــا علــاء المصريــات المومنيــن بهــذه النظريــة وطرحــت 

ــد الى  ــت تفتق ــي كان ــة الت ــي دحضــت هــذه النظري ــا الت ــة ونتائجه ــة الدراســات والبحــوث الحديث الورق

المنهــج والوســائل ولم يتــم اثباتهــا بالدليــل الأثــري.

4/ أعماله الاثرية ومشاريعه في السودان: 
   نفــذ البروفســر العديــد مــن المشــاريع البحثيــة )مســوحات وتنقيــب( كانــت بدايتها عندمــا  كان 

طالبــاً بقســم التاريــخ وكانــت البدايــة بمســوحاته في جزيــرة مقــرات وإبــراز نتائجهــا . وعندمــا كان معــداً 

ــل  ــة شرق الني ــم البطان ــوراه بجامعــة كامــردج خطــط لمــروع اكــر في اقلي ــل درجــة الدكت لمــروع لني

ــا المــروع الى  ــة وقدم ــارا مــروع البطان ــار واخت ــع البروفســر المرحــوم يوســف مخت ــة م ،وشــكل ثنائي

بــروف ماركــس في جامعــة S.M.U  للحصــول عــى التمويــل وكان هــذا المــروع نقطــة تحــول لمشــاريعه 

البحثيــة في الســودان في فــرة مــا قبــل التأريــخ وقدمــا ورقــة بعنــوان »مــروع البطانــة في شرق الســودان 

النتائــج والــدلالات.« كشــفا مــن خــال المــروع العلاقــة بــن النيــل والصحــراء )شرقــاً وغربــاً( ، ونتــج عــن 

هــذا العمــل مواقــع أخــرى جديــدة في شــق الــدود وخشــم القربــة شرق النيــل ،كشــفت عــن العديــد مــن 

ــاة في المنطقــة وفتحــت هــذه  ــة وشــكل الحي ــة والبيئي ــب المناخي ــد مــن الجوان ــج  واضافــت العدي النتائ

الدراســة المجــال امــام الباحثــن للعمــل في هــذه الفــرة التاريخيــة.

ــن  ــامية ب ــار الاس ــاري للأث ــح اث ــراء مس ــالي لإج ــم الع ــوزارة التعلي ــب ل ــر بطل ــدم البروفس تق

منطقتــي الــركل والزومــة لمــا شــاهده مــن دمــار وتخريــب تتعــرض لــه هــذه  المواقــع  بفعــل العوامــل 

الطبيعيــة والبشريــة ،وتــم تمويــل المــروع وبالرغــم مــن ضعــف التمويــل إلا انــه نفــذ المــروع الــذي 

كشــف عــن عــدد كبــر مــن المواقــع تتمثــل في )عــارة دينيــة ، مدنيــة ، عســكرية وجنائزيــة ( وتكمــن 

أهميــة هــذا المــروع في كونــه اســتهدف منشــآت معماريــة تاريخيــة تعــود إلى حقبــة هامــة مــن حقــب 

ــر هــذا  ــي. ويعت ــزات نســيجه القوم ــة ومرتك ــه الوطني ــت دوراً في تشــكيل هويت ــخ الســوداني لعب التاري

الــراث العمــراني هــو جــزء مــن ذاكــرة الأمــة وحفــظ نســيجها. وكشــف المســح عــن حجــم  مــا يتعــرض 

لــه الــراث مــن مهــددات طبيعيــة مــن أمطــار وســيول وفيضانــات وتبايــن في مســتوى درجــات الحــرارة 

والــرودة وتعريــة لا تنقطــع. اضافــة إلي تخريــب العوامــل البشريــة مــن تعــدي عــى المبــاني وهــدم أجــزاء 

ــا بعــض هــذه  ــوم عليه ــي تق ــادة اســتخدام الأرض الت ــاً لإع ــاء، وأحيان ــواد البن ــادة اســتخدام م ــا لإع منه

ــاً لزعــم ملكيــة بعضهــا. ،وقــد كنــت مشــاركاً في هــذا المــروع وكنــت شــهوداً عــى انــه  المنشــآت. وثالث

ــى  ــرأ ع ــل وكان م ــور التموي ــك لقص ــحاً وذل ــة مس ــة كل المنطق ــه لتغطي ــة ب ــة الخاص ــتخدم العرب اس

اســتكمال المــروع وكان حريصــاً عــي مســح وتوثيــق كل الاثــار في المنطقــة بفتراتهــا التاريخيــة المتباينــة . 

نتــج عــن هــذا المــروع مــروع آخــر ممــول مــن التعليــم العــالي لمواصلــة مســح المنطقــة مــن 

الزومــة الي دنقــا العجــوز عــي الضفــة اليمنــى مــن النيــل وكان جــدوي المــرع ان المنطقــة المســتهدفة 
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بالدراســة تذخــر بكــم هائــل مــن انمــاط العــارة الاســامية ربمــا لا تتوفــر في أي منطقــة في الســودان ،فيــا 

ــم  ــا  في مجــال التعلي ــه المنطقــة في ماضيه ــا اشــتهرت ب ــك م ــا ولعــل مــن اســباب ذل هــو معــروف لدين

ــة الاســامية وخلالهــا إذ شــكلت احــدى مراكــز التعليــم الدينــي  ــة مــا يعــرف بالحقب ــد بداي الدينــي، عن

نــر تعاليــم الاســام .

افــى هــذا المســح الى عــدد مــن الملاحظــات والنتائــج ومنهــا ان المنطقــة ظلــت خــال الحقبــة 

ــا  ــك م ــد ذل ــا يؤك ــة . وم ــاب والاضرح ــاوي والقب ــة الخ ــل كثاف ــة بفض ــم الديني ــزاً للتعالي ــامية مرك الاس

ــا  ــح وجدن ــال المس ــن خ ــا، وم ــمعوا عنه ــة أو س ــن زاروا المنطق ــن الذي ــة م ــب الرحال ــه كت ــارت الي اش

عــدد مبــاني الخــاوي والمســاجد الموجــدة الان عددهــا 15 مبنــي ، واصحــاب هــذه الخــاوي واحفادهــم 

ــة ، وبلــغ عــدد القصــور4 قصــور والمبــاني الدفاعيــة عددهــا 4 قــاع محصنــة. مــع  قــروا في 17 قبــة وبنيً

ــة ، ســوى كان  ــارة الاســامية بالمنطق ــاط الع ــكل انم ــذي لحــق ب ــار ال ــب والدم ملاحظــة حجــم التخري

دمــار طبيعــي أو بــري مــع ملاحظــة عــدم الترميــم أو الاهتــام بهــذا الارث لــذا نطالــب الجهــات ذات 

ــة الانســان  ــا تجســد هوي ــا ، لأنه ــة وترميمه ــن الخارطــة الاثري ــع ضم الاختصــاص بتســجيل هــذه المواق

ــة وارتباطــه بجــذوره. الثقافي

ــرو  ــع الك ــل موق ــروع  لتأهي ــم م ــي بتقدي ــد ع ــيداحمد محم ــاس س ــر العب ــدم البروفس    تق

الاثــري ســياحياً وهــو احــد المشــاريع التــي تــم قبولهــا  وتمويلهــا مــن منظمــة تنميــة آثــار النوبــة )قطــر 

الســودان( كان البروفســر احــد المشــاركين في فعاليــات الورشــتين اللتــان عقدتــا بالخرطــوم والدوحــة لقيــام 

هــذا المــروع. وتــم تنفيــذ عــدد 4مواســم بالموقــع اضافــت العديــد مــن المعلومــات وغــرت مــن شــكل 

الموقــع الــذي توقــف فيــه التنقيــب لمــدة 95 عــام ادت الي دمــاره بشــكل كبــر بســبب العوامــل الطبيعيــة 

والبشريــة.

 حقق المشروع عدد من الاهداف نجلها في الآتي:
	1 ــرة كشــفت عــن عــدد مــن . ــة لأول م ــة بالمنطق ــب والمســوحات الاثاري ــادة التنقي اجــراء اع

ــل . ــا مــن قب ــم الكشــف عنه ــة  لم يت الظواهــر الاثري

	2 الكشف عن معثورات اثرية ستزيد الكم المعرفي وتساهم في حل بعض القضايا ..

	3 الكشــف عــن ظواهــر اثريــة في الموقــع ستســاعد في اعــادة النظــر في بعــض النتائــج الســابقة .

وتقــود الى فهــم افضــل.

	4 طــرح العمــل استفســارات لم تكــن مطروحــة مــن قبــل مثــل مرتكــزات قيــام حضــارة نبتــه .

وعلاقاتهــا .

	5 كشف بعض الغموض واعاد قراءة الموقع..

	6 اعادة حفر الموقع بكادر وطني بعد توقف دام ما يقارب المائة عام..

	7 تأهيل الموقع وجعله جاذباً سياحياً.

	8 حمايــة الموقــع مــن التعديــات )البشريــة والطبيعيــة( عليــه بحفــظ  حــدوده في كل الاتجاهات .

وادارة مجــاري ميــاه الامطــار فيــه وتحديــد مجــارى الاودية .
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ً
الرموز والشخصيات الوطنية واسهاماتها في العمل الآثاري في السودان والوطن العربي ))البروفسير العباس سيد أحمد محمد علي أنموذجا

	9 ــن . ــز م ــع كج ــم بالمواق ــل وربطه ــرو في العم ــة الك ــي قري ــن مواطن ــر م ــدد كب ــهام  ع اس

هويتهــم.

ــه 10	. ــة علي ــه والمحافظ ــه في حمايت ــري واشراك ــراث الاث ــة ال ــي بأهمي ــع المح ــة المجتم  توعي

ــخصي . ــل الش ــع الدخ ــه في رف ــتفادة من والاس

   ايضــاً مــن المشــاريع الهامــة التــي قــام البروفســر العبــاس بــالأشراف عليهــا وتنفيذهــا مــروع مســح 

وتنقيــب موقــع عــارة الاثــري الــذي يهــدف الى كشــف مــا يمكــن انقــاذه مــن اثــار المدينــة وحفظــة. ومعرفــة 

نشــأة وتطــور وامتــداد المدينــة .ومعرفــة الفــرة الزمنيــة التــي شــهدت ازدهارهــا ومعرفــة المدينــة ووظائفهــا 

.ومحاولــة كشــف ارتبــاط  موقــع عــارة شرق  بموقــع عــارة غــرب والمــدن الاخــرى المعــاصرة لهــا في المنطقــة .

ــح  ــم مس ــة. ت ــات اختباري ــراء تنقيب ــة واج ــح للمنطق ــن مس ــكل م ــذي تش ــل ال ــن العم ــج ع نت

المنطقــة مــن قريــة تبــج  جنوبــاً وحتــي منطقتــي عطــب وجنــس شــالاً عــى  امتــداد  15 كلــم . وجمعــت 

ملتقطــات ســطحية مــن كــر الفخــار المنتــرة في بعــض المواقــع , امــا التنقيــب فقــد تركــز بشــكل كامــل 

في مقــرة عــارة ليتخــذ شــكل حفريــة إنقاذيــه تلحــق بمــا تبقــى مــن الموقــع نتــج ذلــك العمــل الانقــاذي 

عــن كشــف عينــة المواقــع في 6 مربعــات حــوى كل مربــع مــا بــن 9-1 مدافــن . وتراوحــت الدفنــات  في 

كل منهــا مــا بــن واحــدة الى خمســة  دفنــات . غــر ان جميــع تلــك المدافــن كانــت  قــد تعرضــت لنبــش 

عشــوائي ادى الى تهشــيم الهيــاكل والاواني الفخاريــة واختفــاء مــا عــا ذلــك مــن حــي او اغــراض شــخصية 

   Skeletal remains أو مــواد احيائيــة Artifacts  غــي ان مــا تــم الكشــف عنــه مــن معثــورات ، مصنوعــات

ــة  ــاً عــن الحقــب الحضاري ــاً هائ ــة ســيقدم كــاً معرفي ــب عــارة المدافــن والممارســات الجنائزي الي جان

التــي عاشــها الموقــع ونتــج عــن العمــل تؤريــخ الموقــع الى الفــرة المرويــة والمســيحية.

ــكاني في  ــراك الس ــرة والح ــرة في الهج ــل المؤث ــروع العوام ــن م ــزءً الاول م ــر الج ــذ البروفس    نف

الاقليــم الشــالي ،ومــا زال المــروع قيــد البحــث ، ويهــدف المــروع عــن اهــم العوامــل التــي اثــرت في 

ــم الشــالي .  الهجــرة والحــراك الســكاني مــن والى الاقلي

 5/ مشاريعه البحثية والندوات خارج السودان :
  	 خــال عملــه بالمملكــة العربيــة الســعودية بجامعــة الملــك ســعود نفــذ العديــد مــن المشــاريع 

ــب  ــح وتنقي ــر )مس ــردج ش ــروع كيم ــة. م ــروع الثمام ــري وم ــاو الاث ــروع الف ــا م ــة اهمه البحثي

إنقــاذي( بريطانيــا، ومــروع البعثــة الأمريكيــة المشــركة )مســح وتنقيــب( الصحــراء المصريــة  كــا شــارك 

ــة بلــغ عــدد المؤتمــرات 15 مؤتمــر منــذ العــام  في العديــد مــن  المؤتمــرات العلميــة حســب ســرته الذاتي

1980م وحتــي العــام 2022م قــدم خلالهــا عــدد مــن الاوراق التــي ناقشــت قضايــا اثريــة هامــة تتعلــق 

ــة  ــار في المنطق ــق بالأث ــا تتعل ــة وقضاي ــارة الافريقي ــص الق ــرى تخ ــا اخ ــودانية وقضاي ــار الس ــا الأث بقضاي

ــة . العربي

امــا عــدد النــدوات فــان ســرته الذاتيــة تقــول انــه  شــارك وقــدم في عــدد 10 مــن النــدوات داخــل 

الســودان وخارجــه بالمملكــة العربيــة الســعودية وناقــش في قضايــا تتعلــق بحمايــة الاثــار وانقــاذ مــا يمكــن 

انقــاذه ودور المؤسســات العلميــة في صــون وحفــظ الــراث الثقــافي .   
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6/ الخبرات الإدارية :
ــف  ــن الوظائ ــدد م ــه ع ــة بتولي ــات الاكاديمي ــن المؤسس ــد م ــاس في العدي ــر العب ــهم البروفس اس

ــواً في  ــد كان عض ــوم فق ــة الخرط ــه بجامع ــذ تعيين ــة من ــة واقليمي ــات محلي ــان في جامع ــة واللج الاداري

ــار جامعــة الخرطــوم، وعضــو مجلــس الابحــاث بجامعــة  ــة الآداب ورئيســاً لقســم الآث معظــم لجــان كلي

الملــك ســعود بالمملكــة العربيــة الســعودية وعضــو مجلــس الابحــاث بكليــة الآداب جامعــة دنقــا وعضــو 

ــة  ــانية ومجل ــات الانس ــة الدراس ــة )مجل ــات العلمي ــن المج ــدد م ــارية لع ــات الاستش ــن الهيئ ــد م العدي

ادوماتــو ومجلــة الــراث( عضــو المجلــس الاستشــاري بــوزارة التعليــم العــالي ،وعضــو مجلــس ادارة جامعــة 

ــة  ــار والمتاحــف وعضــو لجن ــة للأث ــة العام ــس ادارة الهيئ ــروي. وعضــو مجل ــرع م ــان الاســامية ف امدرم

ــس ادارة  ــو مجل ــل .وعض ــة حائ ــياحة جامع ــار والس ــس الاث ــو مجل ــودانيين .وعض ــن الس ــاد الآثاري اتح

جامعــة مــروي التكنولوجيــة وعضــو اللجنــة التنفيذيــة العالميــة لآثــار شــال شرق أفريقيــا. والان يشــغل 

منصــب الامــن العــام لاتحــاد الآثاريــن العــرب الــذي يعتــر مــن مؤسســيه. وقــام بتحكيــم  عــدد 12 ورقــة 

علميــة لعــدد مــن المجــات العلميــة المحكمــة عــى ســبيل المثــال لا الحــر )مجلــة الدراســات الانســانية 

،مجلــة ادوماتــو ، مجلــة القٌلــزمNational Science Foundatio ( ومجلــة الدرعيــة ( وكتــب عــدة مقــالات 

في مجــات وصحــف محليــة وعالميــة وقــام بــالإشراف عــي عــدد 15 رســالة ماجســتير في جامعــات محليــة 

وعربيــة وعــدد 13 رســالة دكتــوراه . وممتحنــاً داخيــاً وخارجيــاً لعــدد كبــر مــن طــاب الدراســات العليــا 

داخــل وخــارج الســودان وقــد نلــت شرف ان يكــون ممتحنــي الخارجــي في رســالة الدكتــورة مــن جامعــة 

دنقــا .

   7/ منشوراته العلمية :
ــة و 24  ــا 36 باللغــة الانجليزي    نــر البروفســر عــدد 60 مقــالاً )منفــرداً وبالاشــراك ( كان منه

مقــالاً باللغــة العربيــة . كــا قــام بتأليــف وترجمــة عــدد مــن الكتــب التــي اســهمت واضافــت الى  المعرفــة 

ومنهــا كتــب بالاشــراك مــع آخريــن ومنهــا مــا يــأتي:-

	1 جغرافيــة وبيئــة منطقــة حائــل القديمــة » )مشــرك  احمــد الحســن ( منطقــة حائــل الــراث .

والســياحة ، 

	2 2/2013، حائــل عــر العصــور، )بالاشــراك مــع آخريــن(، اصدرتــه جامعــة حائــل بمناســبة يــوم .

الــراث العالمــي 1435هـــ، تحــت شــعار: الــراث وعــاء الحضــارة وبعــد الهوية.

	3 دراســة الفخــار الأثــري: مناهــج دراســته وتحليلــه2017م )بالاشــراك مــع د. أحمــد أبوالقاســم .

الحســن(. جامعــة الســلطان قابــوس ، عــان.

	4 أيام عربية )جون فلبي( )ترجمة( ، دار العبيكان.	.

	5 موجز تاريخ علم الآثار )غلن دانيال( ، )ترجمة( ، دار الفيصل الثقافية ، الرياض..

	6 الســودان ذو القــدم تأريخــه واثــاره ، سلســلة عــن الســودان القديم تاريخــه واثاره )بالاشــراك .

مــع البروفســر عبــد القادر محمــود والبرفســر يوســف مختار.
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الخاتمة:
كــا اشرت ســابقاً ان الكتابــة عــن الرمــوز والشــخصيات أمــر في غايــة الصعوبــة لانهــم يســتحقون 

تكريمــاً يليــق بهــم ويليــق بإنجازاتهــم ومــا قدمــوه في وقــت قلــت فيــه الامكانــات والتقنيــات فواجهــوا 

عــدد كبــر مــن العقبــات والصعوبــات ولكنهــم تخطوهــا لإيمانهــم العميــق بأهميــة مــا يقومــون بــه تجــاه 

موروثهــم الحضــاري الــذي بُــدد وسرق وبيــع مــن قبــل الاجانــب في فــرة الاســتعمار والدليــل عــى ذلــك 

مــا يعُــرض في كل متاحــف العــالم . 

شــهدت الجامعــات الســودانية والعربيــة والعالميــة عــى مــا قدمــه البروفســر العبــاس ســيداحمد 

ــار وفي تطويــر مناهجــه والســعي في تحديــث وســائله ،ونــر نتائجــه  محمــد عــي في تدريــس علــم الآث

الحديثــة وهنــاك مجــرد ملاحظــة مــن خــال متابعــاتي لمنشــوراته وكتاباتــه  ومقالاتــه وان كنــت لا اصلــح 

حتــي لتقييمهــا  إلا انــه كان دائمــا مــا يتنــاول قضايــا هامــة يطــرح خلالهــا قضيــة جوهريــة يتــم مناقشــتها 

خــال الورقــة العلميــة للوصــول الى نتيجــة أو فتــح البــاب امــام الباحثــن لمناقشــة هــذه القضيــة وخــر 

مثــال مــا قالــه » يظــل علــم الآثــار في الســودان حتــي اللحظــة هــو البحــث في آثــار نهــر النيــل مــع تركيــز 

كبــر عــي الفــرات التاريخيــة » وبهــذا فتــح الطريــق امــام الباحثــن منــذ الثمانينيــات للعمــل في غــرب 

صحــراء النيــل وســهل البطانــة شرق النيــل ومواقــع شــق الــدود وخشــم القربــة  . امــا الكتــب التــي قــام 

بتأليفهــا أو ترجمتهــا كانــت المكتبــة احــوج مــا يكــون اليهــا مثــا )الفخــار الاثــري مناهــج دراســته وتحليله( 

. وقيادتــه لعــدد مــن المشــاريع البحثيــة دليــل عــى اســهاماته العلميــة ومعظــم هــذه المشــاريع اســهمت 

في حــل قضايــا خاصــة في موقــع الكــرو وموقــع عــارة .  وفي الاطــار الاقليــم والعــربي فقــد اســهم بعــدد 

ــة ومــن خــال تقديمــه لعــدد مــن  مــن البحــوث والدراســات مــن خــال تدريســه في الجامعــات العربي

الاوراق في المؤتمــرات والنــدوات لمســت وناقشــت قضايــا وحلــول للآثــار في الوطــن العــربي .كــا اســهم في 

تحديــث مقــررات الجامعــات في المملكــة العربيــة الســعودية )جامعــة الملــك ســعود وجامعــة حائــل( وكان 

مــن ضمــن المؤسســن لعــدد مــن الجمعيــات التــي تحمــي الاثــار منهــا جمعيــة الآثاريــن العــرب، وجمعيــة 

الآثاريــن الســودانيين وجمعيــة آثــار شرق افريقيــا. وقــام بالمشــاركة في تأســيس مركــز دراســة الحضــارات 

بجامعــة مــروي التكنولوجيــة . ويكفينــا فخــراً ان البروفســر العبــاس ســيداحمد الان يشــغل منصــب الامــن 

ــة  ــه الخاصــة عــى 200 مرجــع تخــص الحضــارة بالإضاف ــن العــرب. وتحــوي مكتبت العــام لاتحــاد الآثاري

عــدد 500 عنــوان مســتل يخــص الحضــارة ان قُــدر لهــا ان تكــون موجــودة بمنزلــه بالخرطــوم .  

ــه ســرتك  ــا حوت ــاه وم ــا كتبن ــر وم ــه  كث ــا قدمت ــان م ــن ب ــا عــي يق ــل ان عــذراً اســاتذتنا الجلي

ــة لعكــس وجــه مــرق لشــخصية ورمــز مــن رمــوز بــادي  اســهمت  ــة قليــل  وانمــا هــذه محاول الذاتي

ــربي. ــراث الســوداني والع ــة ال ــال في خدم ــر والفع ــدور الكب ــوم بال ــت تق ومازال

التوصيات :
من خلال السرد السابق لشخصية ورمز من رموز بلادي أوصي بالاتي :-

	1 تكريــم البروفســر العبــاس وابنــاء جيلــه مــن الآثاريــن الســودانيين تكريمــاً يليــق بهــم ويتــم .

بالتنســيق بــن قســم الاثــار جامعــة الخرطــوم  وبقيــة اقســام الآثــار بالجامعــات الأخــرى.
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	2 رفــع مذكــرة للســيد وزيــر التعليــم العــالي باســتمرار الاســاتذة في اقســامهم وعــدم تطبيــق .

ــة اذا تجــاوز عمرهــم 65 عامــاً للاســتفادة مــن خبراتهــم المتراكمــة . لائحــة الخدمــة المدني

	3 ــض . ــمية بع ــار بتس ــام الآث ــا اقس ــد به ــي توج ــات  الت ــام للكلي ــن الاقس ــات م ــع مقترح رف

ــهاماتهم. ــن اس ــرة ع ــة مخت ــات تعريفي ــع لوح ــع وض ــرواد م ــؤلاء ال ــاء ه ــات بأس القاع

	4 تخصيــص بعــض الصفحــات في بعــض المجــات العلميــة المحكمــة للعلــاء الذيــن اســهموا في .

حفــظ وصــون الــراث الوطنــي.

	5 رفــع توصيــة مــن المؤتمــر باســتكتاب الباحثــن لكتابــة كتــاب توثيقــي للرمــوز والشــخصيات .

الســودانية في مجــال الآثــار .
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لموقــع  بوهنــدي  الدكتــور مصطفــي  المغــربي  للباحــث  البروفســر  توضــح شرح   )1( لوحــة 

الكــرو2017م

 

لوحة رقم )2( جولة البروفسير في احدي مشاريع المسح بين الزومة ودنقلا العجوز 2018م

             لوحة رقم )3( جولة داخل موقع دير الغزالي في العام 2018م
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 لوحة رقم )4( فحص لبعض النقوش داخل بنية الشيخ احمد الكرسني بموقع جبل البركل
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لوحة رقم )5( صورة تجمع البروفسير مع اعضاء وعمال بعثة موقع الكرو الأثري 2020م

لوحة رقم )6( تكريم ابناء منطقة الكرو للبروفسير عباس لمجهوداته واعماله بالمنطقة
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             لوحة رقم )7(  جولة وزيارة  للبروفسير داخل موقع صنم ابودوم  2019م

لوحة رقم )8( زيارة البروفسير الي موقع الخندق  	
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ــة نهضــة  ــس واعضــاء منظم ــع رئي ــة م ــاتذة الكلي ــن اس ــدد م ــع ع ــم )9( صــورة تجم لوحــة رق

ــالية  ــة  الش الولاي

                          لوحة رقم )10( مرور البروفسير على العمال وتوجيههم بموقع الكرو 
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  د. محمد فتح الرحمن أحمد القروني 

لوحة رقم )11(  مشاركة البروفسير في التخطيط بموقع عمارة الأثري 	

                لوحة رقم 12 البروفسير يقدم شرحاً لمندوب اليونسكو بموقع الكرو العام 2018م
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المراجع :
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العربيــة الســعودية .

	)(2 تقارير العمل الاثري بمشروع موقع الكرو2018-2015م .

	)(3 تقارير العمل الاثري بموقع عمارة شرق 2021-2018م. 

	)(4 السيرة الذاتية للبروفسير العباس سيداحمد محمد علي .  


